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الملخص
.احتشراق وانفإطوار شعره، رجل التفاؤل والفلسفة والطبيعة في أىيليا أبو ماضي في طيلة حياته وشتإيبدو لنا 

فكرته الفلسفية تتمحور حول جمال الحياة ف. قلّما نجد هذه الميزات عند غيره من شعراء الرومنسية الحديثةو
لّا أنْ يعيش إنسانفما للإ،اموالمستقبل قد غمره الإى،وأنّ الماضي قد انته،امتلاء الطبيعة بعناصر هذا الجمالو

.نْ يملأ ناظريه بمحاسنهأفي واقعية الوجود و
برز ما أو. شعاره غناء الصدق والجمال والدفق بالسمو الروحي النابض بالشعور والحياةأفي ىيرئنَّ القارإ

.نسانعماق الإأويتوغل في ،قصائده روحاً خفيفاً يجول في ثنايا الكونىعلىضفأملُ الّذي أشعاره هو التأيكون في 
فكار برغسون الفلسفية وتوماويين الجدد، كما أراء عديدة كآفكار وأشعاره من أن أبي ماضي قد تأثّر في إهذا و

ثاره آشعاره وأثيرات في أتهذه التوتبلور،يراني الكبير تمام التأثيرثّر من عمر الخيام الشاعر والفيلسوف الإأت
هام بشكل مفصلي .
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ةمقدم
املةكة الياا الخصائص الشعريمن قصائد تحمل في طيماضأبو ايليإه كما ترنّإ

مله من تجربة يحه ما يدارِسوقرائهإلى م الشاعرقديحيث ،ة المرموقةيدبالعناصر الأو
، تنمياً رحب الآفاقإنسانان شاعراً كه نإذْإ؛ادشغاف الفؤوة صادرة من قرارة القلبيشعر

مل والتأ،الفلسفةوعةياستلهام الطبواةية الحمحبإلى الدعوةوةينسانشعاره عن نزعته الإأ
.عماقهأفي اةيالحبعد معانيأمل يحسلوبٍ صاف رقراق أب

ىحت،شعرهماضي فيأبي  فلسفةيينبذلناه لتبوالّإنحن في هذا المقال ما ادخرنا جهداً 
ما : لات، منهاؤحول تساجابة إإلى ما استفرغنا جهودنا للوصولك.يزيل كل شك وغموض

ن فلسفته هي فلسفة أاننا القول بكمإماضي؟ هل بأبي ايليإاة في شعر يرة الحكفوهي فلسفة
ننا القول بأا متفائلة كيمحوال؟ أم تقلب الأوساس من الاضطرابأعلى متشائمة قائمة

...ورا بفلسفة ماثّكان متأاً هل يرخأو؟بعيون الخير والحبالمعمورةإلى رةناظ
طُر محددةأذات ،نةية معيتبع مدرسة فلسفلم ينشئ ولم يماضيباأنّأر بالقول يوجد

من ذاك تستشفة يفلسفانت له آراءٌكبل ،الوجودونوكالوااللهإلى تحمل نظرة شاملة
بل كان شاعراً ،فمن هنا نصرح بأنه لم يكن فيلسوفاً من الفلاسفة.ىظلالاً ومن تلك اُخر

إلى ينقلهاوكان ، فكار المحببة والمقبولة الشيء الكثيرراء والأبحيث يحمل من الآ،بارعاً
. خرين عن طريق الشعر وبيان اختلاجاتهالآ

المدارس واتيخصلاً عند الشينقف قلنْأالمقال لابدنصإلى قن نتطرأقبل وهذا
ات في شعر يق هذه النظريث حول تطبثم نتحدي،ماضأبي ايليإعلى رتثّأة التييالفلسف

.استجلائها فيهىومدماضيأبي ايليإ

مر الخيامع
دلذي والّ،يربكالرانيّيالشاعر الإومالمنج،اضييالعالم الرولسوفيالف،اميالخهو عمر

، ةيشعاره العربأفضلاً عن ،اتيبالرباعىشعاراً تسمأخلَّف نهإ.سابوريفي القرن الخامس بن
.إلى هذا الشاعر الجليلات المنسوبةيبفي عدد الأاًخلافكهنالا أنّإ

إثارة تساولات تفوح منها وونكمام لغز الأة يرالحوهشةاته هو الديمن رباعىستقيما 
وما ؟ين سائرأإلى ؟؛ ما هذا العالَمةيالتالسئلة تتمثّل في الأك والامتراء، والتي رائحة الش
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ن يكم لم أماً كيراً حان مدبكهل الخالق ؟خيراًأين ذاهب ألىإوىتأين أإلى؟الإنسان
لاًيا دليل القضاكبتغي ليان ك،اًياضيان ركه نوبما أ... و؟عة الجامدةيبهذه الطّلاإالخالق 

عات من يسوس الأيلديه ليما بقنّفظن أ.واستغراباًذهولاًا لّإهثْيرِن هذا لم كلو،برهاناًو
هدار إعدم إلى دائماًذا الشاعر يدعو فلهوان، ها قبل فوات الأستغلّينْأا لّإه يفما عل،الزمن
.الثَملَةوشرب الخمرفيىتجلّيرب ، والطريق الوحيد لتحقيق هذا المأالوقت
 بثمار تيؤلا تتيار الّكفمن الأللهروب من خيال الموت وقةًيا طرلّإستيرة لكالفن هذه إ

رجل كئيب لا يستقر هادئة من مشاعر ىاته عبارة عن نجويفرباع.طلاقلصاحبها على الإ
مكانة الشاعرل فان على ك.وشمالاًه جنوباًكح تحريبساط من الرعلى هنوكأ،في مكان

للمزيد من المعلومات حول حياة الشاعر وآراءِه (!لميعنه لا أفي علمه بوهكشمن فيكة تيالسام
)١٩٣١؛ الصراف، ١٣٤٤دشتي، : الفلسفية انظر

ي العلاء المعرأبي راءآور بفلسفةثّأخيام نفسه متنّلا يفوت من البال بأنْومن اللازم أ
: من المعلومات، انظرللمزيد(.نتناول هذا الموضوع نظراً لضيق المقالإلى حد ما، ولكننا لا

)١٣٨٨، مقدسي

فلسفة برغسون
حيث قدم ،دةياة الجديل لفلسفة الحفضل ممثّأ)١٨٥٩-١٩٤١(يعتبر هنري برغسون 

أنْ، بحيث استطاعقةينأقة يباته بلغة رشمتطلّوحوائج الزمانإلى دة بالنظريدفلسفته الج
!ةيدبجائزة النوبل الأعلى ١٩٢٧سنةصل فييح

لا إمامها لا تبذل اهتو،اقاتالطّواتكة لا تم بالحريعيالعلوم الطبنّغسون بأيعتقد بر
نبغي يفا المنظار يفقد نشاطه وحيويته،م من هذالعالَنّإالي فبالتثيرات ومعلولاا،أللت
ها نإبل ،لا بزمانوانكد بميلا تتق،ة حرةيقة باطنيهي حقأخرى وقة يشف حقيكنْنسان أللإ

و أو الحدس أهو الشهود ) ومةيمالد(هذا الدوام .د للمعرفةيق الوحيالطروةيالواقعتدوم في
.بشكل حيومةيمر الدختبتوطيقة دون وسيالحقكردوبالتالي ت،ةية الباطنالرؤي
نه كتشاف كاً في ايساسأشرطاً »لمنسان المتأالإ«اعتبار إلى برغسون تدعوفلسفةنّإ

.نسان الإكيرللحدس في تفىة قصويهمأيهذه الفلسفة تعطنّإسلفنا أما وك،قيالحقا
ق تخلّيخلاق أهو : ولينِ اثنين، الأخلاقَأنَّ برغسون يؤمن بإ،خلاقيالأىستوالما على موأ
يلتزم ا الآداب التيودييكمن هدفه في حفظ التقالو،بسبب ضغط اتمعنسانبه الإ
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ه فوائد يترتب عليلا و،و مجتمع محددأق خاص يتبناه فريفهذا النوع فراد اتمع،أ
نحصر يلا و،هميرغوبطالبار الرجال من الأكشاهد في يخلاق أهو : الثاني.جمعاءةيللبشر

نه إكما،س ضغطاً من قبل اتمعيلوةإنسانية ، بل هو مهمخرينآقوام دون أو أقوم في
للمزيد من المعلومات حول فلسفة برغسون، (... اة الشخصية جوانب حافّكغطّي ي، نداء باطني

.)٩٠-٨٠، صص١٣٨٦بوخنسكي، : انظر

ةيالفلسفة التوماو
أة من تعتبر الفلسفة التوماويعلى عملتربا التيأوة المعاصرة في يات الفلسفكالحرهم

اًيس رسميهذا القدفلسفة على سةينكقد وافقت الو،نييوكس توماس الأير آراء القديتطو
اًعددكهنانّأد يبيكية،اثولكالعتنقونينصارها من أاثرةكثرة الكالكلذلو،١٨٧٩عام في
.ةينصار هذه المدرسة الفلسفا من أصبحوير قليل من غير الكاثوليكيين أغ

فلسفة «تعرف باسممن الفلسفات التييهو»ةالقو«و»الفعل«ة تقول بمذهب يالتوماونّإ
الطفل الذي نّإل المثال يسبعلى ف. وجود القوةود بين وجود الفعل وز في الوجيتتمو» الوجود

صل أهذه القاعدةنّكما أ. هو رياضيفبالقوة) وجود الفعل(يا اضيون ريكنْكانه أمإان بك
.ىخرالأعةيفي المظاهر الطب

والشكل، ةة في الماديعي في حقل الفلسفة الطبيينوماوسة عند التيرة الرئكالفتتخلّص
ته بواسطةيعطي فاعليه نأذْإ؛سم الجامدمراتب الوجود في العالم هو الجدنىأنّإ: قائلين

ان كنْإوة تعرفهايداء غاأة بياتتها الذّية فتمتاز دائماً بفعاليائنات الحكا المأ. وجود آخر
وأ!شعورييران غيحه في بعض الأهذا التوجامل بما كموجود وفهو نشاط دائمنسانا الإم

نّإ. بكثيرةيوانيالحوةيالنباتوفضل من الصور الجامدةه أنإإذ؛لمة من معنىكتحمل ال
تهيفعالوهدافهيختار أنْيمكن أما ك،هدافه المرسومةيته ونشاطه نحو أفعالكدرينسانالإ

.كما يتمتع ا الإنسان،لم الكونموجود آخر في عالا يتمتع ا أي،املةكة يبحر
يأ،»التمثالي«هو موجود بالمعنىو،م بوجودهيالتسلإلى ر مضطركن الفإا االله فموأ

،جمعها هو الروحأون بكالوعةيفي الطبىمستوىعلأنّإوهذا. مختلف عن وجود المخلوقات
:له مهمتانو،ةسة هي تجرده عن الماديزته الرئيمو

والمعرفة الاستدلالية ،بالفهمىالمعرفة الحسية التي تسم،قسمينالمعرفة وهي على: ولىالأ
بالعقلىالتي تسم.
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للمزيد من المعلومات حول التوماوية، (...ورتبط بنظام الروحيهو رد فعل والطلب:الثانية
.)فما بعد١٨٠، ص١٣٨٦بوخنسكي، : انظر

)يليا أبي ماضيإ(الشاعراةيح
وذهب الدارسون إلى أقوال ،"يليا أبو ماضيإ"هناك اختلاف في السنة التي ولد فيها الشاعر 

م في قرية المحيدثة من قضاء ١٨٨٩وأغلب الظن أنه ولد بعام ،مختلفة حول تخمين تاريخ مولده
لم يمر من عمره سبع سنوات حتى دخل مدرسة . )فما بعد٢٨، ص١٩٩٧المعوش، (المتن بلبنان

ترك قريته متوجها إلى ١٩٠٢وفي سنة ،ونال من العلم ما استطاع نيلُه،افيهبالقراءة أقرية وبدال
،وهو بمصر١٩١١وحصل من العلم هناك ما استطاع التحصيل، إلى أنْ جاءت سنة ،الاسكندرية

،يمم الولايات المتحدة١٩١٢في عام . "تذكار الماضي"ول تحت عنوان صدر ديوانه الأأحيث 
رحل منها متجهاً إلى نيويورك ١٩١٦وفي سنة ،خيه مرادأفاستقر في مدينة سنسناتي إلى جانب 

."مرآة الغرب"ثم "الة العربية"ليه تحرير إفعهد ،دبحياة الصحافة والألىإو
ثم ،)١٩٢٧(ثم الجداول،)١٩١٨(سنةفي"ماضيأبي ايليإوان يد"وانه الثاني يصدر دأ

.)١٩٤٦(الخمائل 
من ان واحداً وك"ةيالرابطة القلم"س يسأفي ت١٩٢٠ماضي في سنة أبو ايليإكاشتر

وج نشاطه الصحافيأزال في يهو لاو، ١٩٥٧في سنة جلوافاه الأنْإلى أ،فذاذشعراءها الأ
نشر بعد ثلاث سنوات من "الترابوالتبر"يرخوانه الأيدنّبأب عن الباليعزولا. الشعريو

، ١٩٩٧، المعوش؛ما بعدف١٣ص، ١٩٩٧ناعوري،: انظر،يد من المعلومات حول حياة الشاعرللمز(وفاته 
.)١٩٧٤،القباني؛٥٩١و٥٩٠صص، ٢٠٠٣،الفاخوري؛بعدفما ٢٧ص

فلسفة إيليا
بشعورٍعتمت، كان يةيرالبصوركان واسع الثقافة، مرهف الفكماضي باأا يليإنّلاشك أ

جمعها في رغد بأنسانيةش الإيعين أإلى توقيان وك،ة شاملةوبنظرة إنساني،ساميإنساني 
قةيالطرنفس انت ك،يماضأبو ايليإدان ا هذه النظرة التينّإ. نةينأالطموشيمن الع

، ١٩٩٣برهومي، (لنوع البشرداًياً رغيمركشاً ي عينآمل،ةيبار الرابطة القلمكالتي آمن ا 
.)فما بعد٧٥ص

نَّ أإذ. يمتاز شعرهذه الظاهرةو، في شعرهكيرالتفوملر أبو ماضي من التأثكأقدو
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على بيعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبالطوالاستمتاع بالحياةوالتفاؤلإلى دعويالشاعر 
إلى دعوةوثر تفاؤلاًكأن شاعر يعرف في القرن العشريلعله لم «:فيضحد تعبير شوقي

.)١٨١، ص١٩٧٩ضيف، (» ماضيأبي ايليإاة من يالحعلى قبالالإ
ن يعبر عنها في كل قصيدة، بل في كل بيت أماضي قد ولع بالفلسفة إلى حد يريد باأن إ
نه متفائل ولكن لا يتفاءلُ تفاؤل الحمقاء والبلهاء ولا تفاؤل الذين يمضون دون تفكير إ.يقوله

قاده هو المسوؤل عن سعادته وشقائه وهو يسعد نّ الإنسان في اعتإ. في جوانب الحياة المظلمة
ىن كانت نفسه قبيحة، يرإالوجود جميلاً وىير،ن كانت نفسه جميلةإو يشقيها، فأنفسه 

من الكون ونشر الفرح والسعادة الوجود قبيحاً، وذا تكون غاية أبي ماضي استئصال التشاؤم
.وكد ذهنٍ ونفسٍ،لا بعد معاناةإاللذَينِ لا يدركان 

دعو ين الشاعر لأ"اةيفلسفة الح"دة يدة تمثِّل هذه الترعة عنده هي قصي قصيرخلعلّو
:لةيدة الجميات من هذه القصيبألي عدة يما يفو.العمل من اجل السعادةوالفرحإلى هايف

أيهـــا الشــــاكي ومــــــــا بـــــك داءُ 
رض نفسنّ شر الجناة في الأإ

ــع بالصــبح مـــا   ــه فتمت دمــت في
ــدت في الأوإذا  ــاًرضوجــــ ـــ ظلّـ

ــيلاً  كيـــف تغـــدو إذا غـــدوت علـ
قبـــل الرحيـــل الــــرحيلا ىتتــوقّ 

لا تخــف أنْ يــزول حــتى يـــزولا   
نْ يحـــــــــــــولاأفتفيــــــأ بـــــــه إلى  

)٦٠٤، ص١٩٨٨أبو ماضي، (
ينون بعكالإلى نظرينْالشاعر يدعو الإنسان إلى أنّأهو ،ات هذهيبستخلص من الأيما 
اغتنام الفرصواةيالتمتع بالحإلى دعويما ك، اتالصعوبوارهكغامضاً المالجلال والجمال

في ىنر.ه سيقطعنك عاجلاًن لم تقطعإ،فيالسكن الوقت لأ؛واناستغلالها قبل فوات الأو
واعظاً ،رون جمالهايلا ولةياة الجميون من هذه الحكشين يوبخ الذيالشاعر نّأدة يالقص

داً عن يوجد بعين أن كيمفالفرح لا ... مسرااواةيعارضاً شقاء الح،مكيسلوب حأاهم بيإ
، ١٩٩٧المعوش، (ةياميالفلسفة الخإلى بة جداًيزات قريالموهذه السماتنّإ. كالشوولمالأ
لان ة النفس بالظنون الباطلةيعدم تلهواغتنام الفرصإلى ، التي تدعو)فما بعد١٩١ص

:يقول خيام. الظن لا يغني شيئاً
من الـيقين أواغنم من الحاضر لا تشغل النفس بخوف الظنـون 

)٤٧ت، ص.الخيام، د(
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:قوليو
از دي كه گذشت هيچ از او ياد مكن

ــده و ــر نام ــن ب ــاد مك ــته بني گذش
فردا كه نيامده است فريـاد مكـن  

عمر بر باد مكنحالى خوش باش و

)١٢٢، ص١٣٤٤، دشتي(
،اممور بالإن قلقاً بالنسبة للغد المغكلا تو،ةيام الماضيمن الأكر ما فاتكعني؛ لا تتذي

.لّا در عمركأالآن من حياتك وتلتذَّ نْأا لّإيكفما عل،المستقبلوترث بالماضيكتولا
دته يخاصة في قص،اميالخيجد تأثره الوافر بعمرماضيأبي ايليإوان يع لدالمتتب

:يهاقول ف، بحيث ي"الطلاسم"يرة لة الشهيالطو
قصـــراً شاهقاً عــالي القبـاب ولقد ابصرت

ــف غـاب  أ نت جزء منه لكن لست تـدري كيـ
لا للخـــراب إقلت ما شــادك من شـــادك 

!دريأيدري؟ لسـت  أوهو لا يعلم ما تحوي، 
)٢٠٢، ص١٩٨٨أبو ماضي، (

:امية لخيهذه الرباع، إلى اًيمعنوواًيركف،بة جداًيات قريبهذا الأنّإ
چرخ همي زد پهلــوكه برن قصرآ

اياش فاختـه ديديم كه بـر گنگـره  
درگه او شهان نهــــادندي روبر

بنشسته همي گفت كه كوكو، كوكو؟

)٢٢٠ص، ١٣٤٤، دشتي(

شرفته ىك والكبراء وعل من الملويرثكمام هذا القصر الشاهق المرفوع قد دفن أ: عنيي
لي اين إين القصر وأعنيييرخهذا المصطلح الأو!وكوك، كوكوىيتغن)وقواقا(نا حمامة رأي

؟ذهب قاطنوه
ولكن كان كئيباً حزيناً في قرارة نفسه، ،مام الناسأماضي قد استبشر باأنّ أيرى البعض 

وإذا .خلاقيظهر للملأ خلاف ما يبطن من غم وهم وهذا ينبع من كرم نفسه وعلوه في الأ
بي ماضي، فذلك لا يمنعه من أنْ يأخذ من الفلسفة أطرافاً مختلفة وربما كانت هذه النفسية لأ

" فلسفة الحياة"فبينما نراه يدعو إلى التفاؤل في قصيدة .)٣٣٦، ص١٩٧٥سراج، (متناقضة
:التي يبدأ مطلعها ذا البيت" شاعر والملك الجائر"نجده يصل إلى عكس ذلك في قصيدة 

...في كساءٍ حائل الصـبغة واه جانبـاه  مر السلطان بالشاعر يومـاً فاتـاه  أ
)٧٧٠، ص١٩٨٨، أبو ماضي(



١٢٢ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

ضعفه نسان وعجز الإإلى خاصة،ة موضوعاتعدإلى قتطريده يالشاعر في القصنّإ
.لهدةطر المحدالأُعدم تخطيوبيون الواسع الرحكمام الأ

إلى ل جداً بالنسبةيها التشاوم قليات التي غلب عليبعدد الأنّأإلى شارةن تجدر الإكول
الشاعر على بال بياتاً كهذه قد تخطرأنّإ،دقأو بعبارةل والجمال، أالتفاؤإلى التي تدعو

.ثرها محواًأعلى تمحووخطراً
راء  من شعيرثكلها صوفية مثّثِّل لنا نزعةًيمفي عدد من قصائده يماضباأنّ إوهذا

التي"ةكالناس"ة يردته الشهيد في قصيتتجسد أوضح التجسهذهالترعةو.دبائهأالمهجر و
:يقول فيها
بصـــرت في الحقـــل قبيـــل المغيـــب أ

سأحانيــــــــــــة مطرقــــــــــــة الــــــــــــر   
ســـــنبلة في ســـــفح ذاك الكثيــــــب  
كأنمــــــــــــا تســــــــــــجد للشــــــــــــمس 

اءــــــــــــوة المســــو صلـــا تتلـــــــنهإو
**************

غابــــت الشــــمس وراء القمــــمقــــد
لكـــــــن نـــــــاري لم تـــــــزل تــــــــزعج   

ــنم   ــذي لم يـــ ــير الـــ ــكت الطـــ وســـ
كــــــــــل مــــــــــا تنضـــــــــــج  آولم أزل 

واءـــــم الشــار ونعــذا النــيا حب
)١٧٦ص، ١٩٨٨، أبو ماضي(

ءيل شكنّإو،السنبلةإلى فه الشاعريضياً ياً روحانجوىريات يبهذه الأنّ القارئ في إ
،سها للشمست رأا السنبلة حنمنأكاالله وقدرته،مةكاً من حيمعنومام الشاعر صار رمزاًأ

بال الشاعر في البحث على طريخشف الروحي الذي كهو الالمساء، وهاا تقوم بصلاةأوك
شف الروحي الذي عرِف عند كهذا من نوع الو،هاحقائقإلى الوصولواءيشنه الأكعن 

ربما وجوانب مختلفةإلى صليوانه قد يماضي في دأبي ايليإلفلسفة المتتبعنّإ.ةيالصوف
إلى دعوياناً يحأوةكدة الناسيشرنا في قصأما ك،فناً متصويفهو حكلذل،متناقضة

إلى هايدعو فيالتي "اةيفلسفة الح"دةيسلفنا في قصأما ك،اةيات الحالاستمتاع من ملذّ
.لحوائج الإنسانةًياغتنامها تلبواستغلال الفرص

في نسان و الإكيرة الحدس في تفيهمأبفلسفة برغسون القائلة بماضيأبو رثّوقد تأ
ساس كل أرة في وجهة نظر الشاعر هيكالمتفولةنّ النفس المتامإإذ. بشكل عامملاته أت
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نسان إلى ما فحواها تحول الإ،ةيق الفلسفة البرغسونياستطاع الشاعر تحقك، فلذلشيء
رة كانت الفكا إذفه،اء بواسطة حدسيشة الأيعلم ماهين أكجة لذليع نتيستطيث يح،ملأمت

: اةيقول الشاعر في فلسفة الحي، يجابياًإسيكون المصير ة فيابيجإمور الأإلى بالنسبة
ــر ــورود وتعم ـــىوتـ ــوك في الـ ىالشـ

والـــــذي نفســـــه بغيــــــــر جمــــــــــالٍ   
ــــــاكي ومـــــــا بــــــــك داء أ يهـــــــا الشـ

ــرأ كليـــــــلا إىفوقهـــا النـــد  ىن تـ
في الوجــود شــيئاً جمــيلا   ىلا يــر 

ــر الوجــود جميـــــلا     كــن جمــيلاً ت
)٦٠٤، ص١٩٨٨، أبو ماضي(

الشقاء قد وبجانبها المصاعبىريبل ،اة سعادةً مطلقةيسب الحيحماضي أبو لم يكن
ت يخها وصولاًينْفضل للإنسان أن الأكلو،مامهاأمإما ك.هدافه المبتغاةأإلى تجاوزه من ن

، الفرحعلى الترح للحصولىتخطينْإلى جانب الفرح وألميعترف بوجود الأنْأاللازم 
: الشاعرقوليمنه،ول شيئاً عارضاً لابدبر الأعتوي

ســـــــــك هــــــــــــم أظـــــــلّ رأا مــــــا إذ
العيش مـراً ىممن يرىشقأليس 

ـــولا   ــيلا يطـــــ ــث كــــ ــر البحــــ قصــــ
ــولاً    ــه فضــــ ــذات فيــــ ــن اللــــ ويظــــ

)٦٠٥ص، ١٩٨٨، أبو ماضي(
لاًيعة دلياتخذ من بعض مظاهر الطبو،ةيثّر بالفلسفة التوماوأبا ماضي قد تأنّإوهذا

إذ،قتهيحقوونكالر تعرف سيرالعصافووريالطنّإ: ، قائلاًرةكه من الفيلإما ذهب على 
نّإعن هذا ففضلاًمن هذا الكون الرحيب الوسيع،خردلةحبكلا تملويتغنودها تغرنأ

،اةيبالحتلتذَّمع كل هذا نراهاو...والصقور في السماء ددهاورضن في الأياديخطر الص
:قوليطيار،يكون شبيهاً بالأنْأنساندعوة الشاعر من الإها هو سرو

ــروابي أ دركــــت كنهـــــها طيـــــــور الــ
مـــا تراهـــا والحقــــل ملـــك ســـواها 
تـــتغني والصقــــر قـــد ملــــك الجـــو 

ــد ر  ــتغني وقـــ ــو ت أتـــ ـــها يـــ بعضــــــ
طفاطلـــب اللـــهو مثلمـــا تطلـــب الأ 

ن تظــــــــلّ جهــــــولاأفمــــــن العــــــار 
ومقـــــيلاتخـــــذت فيــــــه مســـــرحاً 

ـــلا  عليهــــــا والصــــــــائدون السبيــــ
ــيلا    ــاً والــبعض يقضــي قت خــذ حي
ـــلاً    ــلاً ظليـــ ــد الهجـــير ظـ ــار عنـ يـ
)ن.م(

،يينالتوماوساسه في فلسفة أد يجا نسانتمثل الإإلى الدعوةووريث عن الطيوالحد
ما نإوهدفهاوتهاية تعرف غايائنات الحكالنّتذهب إلى أهذه الفلسفة نّإ،سلفناأما وك
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على نحو غير شعوري،انيحة في بعض الأيتها صوب هذه الغايجه فعالتت.
، بل ولا ميكانيكاًاًيتها لا عقلانيغاكلها تعرف ، بأنْةيائنات الحكان هذا حال الكا إذف

. نسان ولديه الحدس والشهود والعقلالإإلى ف الحال بالنسبةكي، فلديهانةنوكزة ميبغر
:لحياتهون صانعاًحتى يكقهيل العوائق التي تعكىتخطّيانْنسانالإىفعل

نــــت الحيــــاة بصــــمتها ومقالهــــاأليســت حياتــك غـــير مــا صـــورتها   
)٥٤٨ص، ن.م(

ولا يستطيع ،ياتهل مبتغكث بتشبين أقدر يلا نسانالإنّأ،الباللّا يعزب عنأب يجن كول
اريطعن الأيماضأبو قولي. عةيللطبخرى في المظاهر الأالأمرما هو ك، الوصول إلى كلها

...:وواناتيالحو
ــها في  ــلاحها أفغبطتــــ ــها وســــ ــو منــــ ــا  أووددت لـ ــة بالهـ ــت راحـ عطيـ

)ن.م(
ن هل هذه كلو،ادون ايالصوف الخطريحلّا إو،منهاأور هي فييفغبطة هذه الط

:يقول أبو ماضي! ع لا؟ بالطبرض الواقعأالغبطة تتحقق دائماً في
ــ ـــ ــد رىتتغنـ ــو أوقــــ ــها يــــ ــاً والــبعض يقض ــ ت بعضــــ ــيلاىخــذ حي قت

)٦٠٤، صن.م(
تناول إلى اًيداع،ييناره ذاا حول فلسفة التوماوكفأد يعيدة المساء يالشاعر في قصنّإ
على الاستبشارودعوة الفرحعمنه يأ، كما الغبطةإلى يدمفرح يؤها هدف نأعلى اةيالح

نّأاً يمناد،افعاًياً يون صبيكن أـــخيهو شوـــنسانطلب من الإوي،ماًيدة تعميهذه القص
:ل واستبصارتفاؤظرةاة نيالحإلى ا ما نظرتإذ،وال العمرطةًيفتوشابةًىالنفس تبق

ملاً جميلاً طيباً ألتكن حياتك كلها 
...الصباحلام نفسك في الكهولة وولتملا الأ

مر الحب قلبك عالماً في ذاتهأليكن ب
زهاره لا تذبلأ

)٧٦٥ص، ن.م(...فلأونجومه لا ت
لها من مقولات كالجمال والحلمو، فالحلبرومانسيدة ين غلاف القصأما هو معلوم ك

لموجهها الآخر هو قضبان الأو،واحد من العملةهذا وجه ، وفضلأالمتفائلة بغد يةسالرومان
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طراق الدائم الإوكيرمن استعمال التفنسانف الإيخفِّفَلكذلكالأمرمادام ، وىسالأوآبةكالو
:آبةكالي إلى المض

مات النهار ابن الصباح فلا تقولي كيف مات 
نّ التامل في الحياة يزيد آلام الحياة إ

فدعي الكآبة والاسي واسترجعي مرح الحياة 
قد كان وجهك في الضحي مثل الضحي متهلّلاً 

فيه البشاشه والبهاء 
)٧٦٥ص، ن.م(لكن كذلك في المساء

،ةيار الفلسفكفماضي هذه الأأبي د في معظم قصائديجنْأع يستطيئالقارنّإهذا و
ا يبردي "و"لسوف انحيالف"وانه مثل قصائد يال مختلفة في دكشأبو،كو هناأمبثوثة هنا 

.)فما بعد٢٠٠ص، ١٩٩٧المعوش، (... و"العنقاء"و"يكم تشتك"و"سحب
وبوجه ،ماكن كثيرةأمليّ  يكرر فكرته في أماضي في نزوعه الفلسفي التباأنّ أولا ريب في 

قلبه، تنبض الكثرة صميمنّ قصائد أبي ماضي نابعة من إ. خص في تلك الداعية إلى التفاؤلأ
و أيشعر كل قارئ لها «حد تعبير برهومي خليل ىوعل،مل والرجاءالكاثرة منها بالحياة والأ

نها تتحدث بالنيابة عنه، فهي تخاطبه روحاً وعقلاً أو أرادته إنها تعبر عن أليها إمستمع 
نه استطاع بثقافته ألّا إماضي لم ينل ثقافة آكاديمية منهجية، باأنّ أبالرغم من . وشعوراً

.)٥٦ن، ص.م(»ويستحوذ على مشاعرهم وعواطفهم،ائهيوثِّر في قرحساسه أنْإة الذاتية ورقّ

النتيجة
خضاع الشعر العربي إسهموا في أماضي من الشعراء القلائل الذين قد باألاشك أنّ ايليا 

الفلسفية، فهو يحب الكون ويتوق نّ شعره مصبوغ بالصبغة إ. هداف الإنسانيةلأاغراض وللأ
شواك ويستهدف سعادة اتمع ويدعو إلى تنقية الحياة من الأ،حياء فيهللإةإلى حياة رغد

ن يجسدها في كل قصائده أمل في شعره وهو مولع بالفلسفة، يريد أكثر من التأنه إ. والأردان
ة، يكون أبو ماضي من الرواد الذين ملية التفاؤليأوذه الفلسفة الت،بياتهأمنبيت بل في كل 

ملاته ظلالاً أماضي قد استشف في فلسفته وتباأن إ. فتحوا صدر الشعر لغير الغنائية الذاتية
.ثّره الملحوظ بعمر الخيامأمن الفلسفة البرغسونية والتوماويين الجدد فضلاً عن ت
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صادر والمراجعالم
.العودةدار:بيروت.كبرماضي شاعر المهجر الأإيليا أبو ديوان ).١٩٨٨(يلياإبوماضي، أ.١
.لكتب العلميةادار:بيروت.ال والجمالؤيليا أبو ماضي شاعر السإ. )١٩٩٣(خليل،برهومي.٢
ترجمه شرف الدين خراساني، .فلسفه معاصر . )ش١٣٨٦(، يوسف بوخنسكي.٣

.ىانتشارات علمى: ، طهران٣ط

.المعارفدار:قاهرةال. ربعاءحديث الأ. )١٩٣٥(طه،حسين.٤
].دون نا: [القاهرة.حمد راميأترجمة .رباعيات الخيام. )دون تا(الخيام عمر.٥
.وانتشارات اميركبيرهسسه ؤم: طهران.دمي با خيام. )ش١٣٤٤(علي،دشتي.٦

:مصر.شعاره اهولةأدراسات عنه وعن :يليا أبو ماضيإ. )دون تا(سليم جورج،ديمتري.٧
.المعارفدار

دار:القاهرة.شعراء الرابطة القلمية:دراسات في الشعر المهجر).١٩٧٥(نادرة،سراج.٨
.المعارف

.طبعة بغداد: بغداد.عمر الخيام. )١٩٣١(حمد حامدأ،صرافال.٩
.المعارفدار:، القاهرة٦ط.دراسات في الشعر العربي المعاصر. )١٩٧٩(شوقي،ضيف.١٠
.منشورات ذوي القربى: قم،٨ط.دب العربي الحديثالجامع في الأ. )٢٠٠٣(حنا،الفاخوري.١١
الهيئة : القاهرة. إيليا أبو ماضي، حياته وشعره بالإسكندرية). ١٩٧٤(القباني، عبدالحميد .١٢

.العامة للكتاب
يليا أبو ماضي بين الشرق والغرب في رحلة التشرد والفلسفة إ. )١٩٩٧(سالم،المعوش.١٣

.سة بحسون للنشر والتوزيعموس:بيروت.والشاعرية
.نشر جامعة طهرانهران، ط.يادبيات تطبيق. )ش١٣٨٨(مينأأبو الحسن ،مقدسي.١٤
منشورات :، بيروت٢ط.يليا أبو ماضي والشعر العربي الحديثإ. )١٩٩٧(عيسي،ناعوري.١٥

.عويدات


